تعطيل قيم النهضة
في الاستخدام السائد لمعظم المفكرين تتردد ألفاظ بعضها في مكان بعض مثل البعث – النهضة – الحضارة – التمدين –وخير لنا دائما ان نحدد معاني الألفاظ متجنبين الترادف ما وسعنا الجهد متأسسين بمدرسة القرآن اللغوية والتى من إعجازها غياب الترادف اللفظي وغياب الترادف المعنوى في القرآن الكريم ، فلا يوجد لفظ واحد يحتمل اكثر من معنى ولا يوجد معنى واحد يعبر عنه بأكثر من لفظ ، 

فلفظة تمدين سأستخدمها لتعني الأحوال المادية في الأمة من طعام وشراب ولباس ومسكن وما يستدعيه ذلك من منظومة اعمال متعددة . 

ولفظة بعث تشير الي انبعاث الناس من سباتهم من خلال رسالة إصلاحية ينادي بها رسول أو مصلح  ، وهذه الرسالة الإصلاحية تحمل في طياتها دعوة إلي عالم غيب وكذلك إلى منظومة من القيم ، عالم الغيب يمثل بالنسبة للمنظومة القيمية الجدوي من التمسك بها . فالغيب في الإسلام مثلا يتمحور حول الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب وبالجنة والنار ، اما الرسالات الدنيوية والسائدة في الغرب اليوم فتري أن الجدوي من عالم القيم هو المصلحة الدنيوية فحسب فالقيم التى تؤدي الى مصلحة دنيوية نتمسك بها اما غير ذلك فلا قيمة له في الحياة . 
والعرب قبل البعثة المحمدية كانوا في سبات عميق وجاءت الرسالة الإسلامية لتبعثهم من هذا النوم بعثا روحيا في ظل تمدين سائد. فجاءت الرسالة تبعث العرب من خلال نظام قيمي واخلاقي جديد ومعه عالم غيب يؤكد جدوى هذا النظام القيمي الاخلاقي في عقول الناس وقلوبهم وفي ظل تمدينهم السائد ، ومع الوقت بدأت هذه الرسالة القيمية والأخلاقية تبشر بآفاق جديدة للتمدين يتفق مع هذه المنظومة القيمية الأخلاقية ومع الوقت بدأت حياة الناس التمدينية تتغير رويدا رويدا وبدأت تظهر معالم " النهوض " في شكل نهضة لها عالم قيمها وعالم غيبها وعالم تمدينها المتسق مع القيم والغيب. وهذا بالطبع لا يتم في يوم وليلة وانما يحتاج الي مساحة زمنية تعتمد على الظروف المحيطة ، ومع عملية النهوض أو النهضة يقل الحماس العظيم الذى كان في فجر البعثة حتى يصل التمدين الى أقصاه مع بقاء الجذوة القيمية والأخلاقية في صحة وعافية ونكون قد وصلنا الى ما نستطيع تسميه بالحضارة بمكوناتها المختلفة : عالم الغيب وعالم القيم والتمدين في ذروته. وعندما تصل الأمم الي هذه القمة تبدأ في الهبوط منها نتيجة حتمية لطغيان العنصرين القاتلين " الترف" و" الغفلة " 
وما ذكرته الآن من " بعث ونهضة وصولا إلي حضارة ثم البدء في الهبوط من هذه القمة هو ما أشار اليه ابن خلدون في مقدمته واعتمده مالك بن نبى في فلسفته وما أسماه بالدورة الحضارية . 

وبالطبع هذه الدورة كما وصفها بن نبى او ابن خلدون قد تكتمل في بعض الأحيان كما حدث في تاريخ الاسلام ولكنها قد تتعثر في الطريق سواء في فترة البعث او فترة النهوض فلا تصل الي قمة كما يحدث الآن في واقعنا الإسلامي وقد يحدث هذا الإضطراب لأسباب داخلية او خارجية ولأسباب تتعلق بفساد في القيم أو فساد في العقائد والاخلاق او فساد في التعامل مع الكون المحيط والتعامل مع العلوم والخبرات العالمية والوطنية . 
وفي دراسة سابقة لي ( مقدمات جديدة في مشروعات البعث الحضاري ) ذكرت ان هناك طيف للأخلاق الحضارية مطلوب من أجل بناء النهضة يتكون من سبع عناصر . 

1- البر بالأوطان هو الإمتداد الطبيعي للبر بالاباء .
2- التأهب لفروض العين وفروض الكفاية .
3- الوعي المستنير لخريطة الفروض الحضارية .
4- الإستلاء النفسي : (الثقة بالله ) :  – الجاه الكاذب / التطفيف الإجتماعي .
5- التصديق بالحسني .
6- المحاولة الدائبة والفكر والأواب . 
7- إزدواج العلم والأمانة . 
وفي نفس هذه الدراسة تبين لي أن دور الثقافة في الأمة طيف ذو سبعة عناصر 

1- فالامة اولا تحتاج الي ثقافة لتقوية النسيج الإجتماعي مرتكزه على البعد الإيماني والبعد المصلحي . 

2- ثقافة تعين على تقبل المفاهيم التنموية 
3- ثقافة ترويحية تعين المؤمن المكدود على تحمل كدح الحياة 

4- ثقافة لتبيان موقف الإسلام من قضايا الحياة ابتداء من الفرد ومرورا بالجماعة وانتهاء بالكون . 

5- ثقافة تشحذ الفعالية الروحية عند الفرد حتى يصبح ذا همة حضارية وتوجه إصلاحي . 

6- ثقافة لتقوية المنهج العقلى الإسلامي عند المثقفين وصانعي القرار . 

7- ثقافة لبيان التحدي الحضاري الذى يواجه الأمة واسقاط ذلك على دور الفرد . 
خاتمة :

هل يمكن أن نقول ان اضطراب منظومة الثقافة ومنظومة الأخلاق الحضارية في امتنا اليوم هما السبب الأكبر في تعطيل قيم النهضة في بلادنا . وما هي قيم النهضة الا منظومة الثقافة ومنظومة الأخلاق السائدة في الأمة. وعلى المتصدين لعمليات الإصلاح أن يبدأوا بإصلاح هاتين المنظومتين وحيئنذ يبدأ الإصلاح وتنبعث الأمة ناهضة الي ربها . 

والله من وراء القصد. 
دكتور / سيد دسوقي حسن 
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